
“يــوم العــزاب” في الصين يتحــول إلى أهــم
موسم تسوق في العالم!

, نوفمبر  | كتبه أسماء العمر

يسموّنه يوم العُزاب في الصين أو يوم التسوق الأكبر في الصين، إلا أنه تحول بعد انتهاء يوم أمس إلى
كبر يوم تسوق في العالم كله، ونافس في نسبة المبيعات والأرباح وعدد الطلبات أشهر أيام التسوق أ
أو يــــــوم “عيــــــد الشكــــــر الغــــــربي”  (Black  Friday) العالميــــــة مثل “يــــــوم الجمعــــــة الأســــــود” 
(Thanksgiving)، ليتفـوق يـوم العُـزاب ويكـون المنـافس الأشرس لأيـام التسـوق خلال العـام، إلا أنـه
يكشـف لنـا حقـائق جديـدة عـن التسـوق الإلكـتروني، وبـالأخص عـن ثقافـة الصـينيين في الـشراء، شركـة

“علي بابا” تخبرك بالجديد.

قبل أن نخبرك بما ترويه شركة “علي بابا” بخصوص النتائج التي استنتجتها عن التسوق الإلكتروني
بشكل عام وتغيير ثقافة الشراء بالنسبة للصينيين، دعنا نخبرك قليلاً عن شركة “علي بابا” المنافس

كبر شركات التكنولوجيا في العالم غير الأمريكية الجنسية. الأول لشركة أمازون، وإحدى أ

 مليـار دولار، يبلـغ عـدد مسـتخدميها الفـاعلين  ـا بنحـوهـي الشركـة الـتي تُقـدر قيمتهـا حالي
يادة في النمو بنسبة % في مليون مستخدم بحلول الربع الثاني من عام ، شهدت الشركة ز
نفس العام مقارنة بعام ، وتخطت بالفعل مكانة منافسها الأقوى “أمازون” في سوق التجارة
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الإلكترونيــة، حيــث تتميز الشركــة بنســبة نمــو متضاعفــة باســتمرار، ممــا يشــير إلى مســتقبل تكنولــوجي
مشرق للتجارة الإلكترونية في الصين.

كـثر مـن  مدينـة، إلا أنهـا تـدر أربحاهـا الأساسـية مـن نشاطهـا علـى شبكـة تتنـشر مراكـز الشركـة في أ
الإنترنت من خلال الدفع عن طريق الإنترنت وتجارة الجملة والتجزئة الإلكترونية، إضافة إلى خلقها

سوقًا عامًا يُسهل التجارة بين الشركات والأفراد والتُجار.

هي الشركة التي تُقدر قيمتها حاليا بنحو  مليار دولار، ويبلغ عدد
مستخدميها الفاعلين  مليون مستخدم بحلول الربع الثاني من عام



يوم العُزاب.. يوم التسوق الأكبر

يأتي يوم حظ شركة “علي بابا” الأكبر بـ”يوم العُزاب” (Singles’ day) في الصين، فهو يوم لا يُحتفل
بـه بالعشـاق مثـل عيـد الحـب، ولا يكـون عيـدًا خاصًـا بالأمهـات أو الآبـاء، بـل خُصـص فقـط للاحتفـال
بكل أعزب في ذلك اليوم، إلا أن اليوم تحول في الصين إلى يوم التسوق الأكبر، وتحول بالنسبة لشركة

كثر يوم مضغوط في السنة بالنسبة للموظفين والعاملين بها. “علي بابا” إلى أ

 ساعـة كاملـة مـن العمـل لخدمـة ملايين مـن الطلبـات عـبر موقـع “علـي بابـا” للتسـوق الإلكـتروني
الرســمي، تُقــدم فيــه الشركــة خصومــات ضخمــة علــى مختلــف الأنــواع مــن المنتجــات مــن مختلــف
ــة ســواء ــو الآخر أمــام أجهزتهــم الإلكتروني ــه المســتخدمون واحــدًا تل ــة، يصــطف في ي العلامــات التجار
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الحواسيب أم الهواتف النقالة بعد منتصف الليل بدقيقة واحدة، ليبدأوا في التنافس على الشراء
بأسرع وقت ممكن قبل نفاد الكمية مع وجود هذا العدد الضخم من الزبائن الموجودين على الموقع

ية. في نفس اللحظة في خضم كل هذه الخصومات التي تُعد الأضخم في تاريخ السنة التجار

 مبيعات “علي بابا” في 

قــام عــدد مــن المشــاهير مــن مختلــف البلاد بالســفر إلى “شنغهــاي” تلبيــة لــدعوة الرئيــس التنفيــذي
لشركـة “علـي بابا” جـاك مـا، للاحتفـال بالعـد التنـازلي لأكـبر يـوم تسـوق في الصين، قبـل أن يتحـول إلى
يا شارابوفا، كبر يوم تسوق في العالم، كانت منهم الممثلة نيكول كيدمان ولاعبة التنس الشهيرة مار أ
بالإضافـة إلى مجموعـة مـن أشهـر المغنيين الصـينين للاحتفـال بالعـد التنـازلي لبدايـة اليـوم الـذي شهـد

أرقامًا مفاجئة من المبيعات المتزايدة بشكل جنوني.

لقــد توقــع البعــض أن تتعــدى المبيعــات الـــ مليار دولار، لم يكونــوا مخطئين كثــيرًا، إذ قُــدرت مبيعــات
كثر من  مليار دولار، حيث شهد موقع “علي باي” (Alipay)، موقع خدمة الشركة في هذا يوم بأ
الدفع الذي تملكه شركة “علي بابا”، ما يقرب من  ألف عملية تجارية في لحظة ما من اليوم،
يـة عـام وهـو ضعـف العـدد الـذي شهـده الموقـع بالنسـبة لأعلـى رقـم وصـل إليـه مـن العمليـات التجار

.

ماذا يخبرنا “يوم العزاب” عما تغيرّ في الصين؟
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كملهــا مــا بين  مــن ســيتم توصــيل مــا يقــرب مــن مليــون طــرد مــن المنتجــات حــول مــدن الصين بأ
نــوفمبر/تشرين الثــاني و مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني فقــط، ولكــن إذا نظرنــا إلى “يــوم العُــزاب” مــن

وجهة نظر أخرى، سنجد أنه لا يمنحنا معلومات لها علاقة بأرقام فقط، وإليك السبب.

منذ عدة عقود مضت، كان الشغل الشاغل للشعب الصيني صاحب الثقافة الشيوعية أن يتسوق
ية الخاصة بالحكومة، من المتاجر الحكومية، ويشتري ما يحتاجه فقط ويكون وفيًا للعلامات التجار
حينهــا ســتجد أن الجميــع مــن الســكان يرتــدون نفــس الطــراز مــن الثيــاب ونفس الشكــل مــن أنــواع
الفساتين والقمصان، حيث كان من حظ الصينيين أن ينالوا طرازًا جديدًا من الملابس مرة واحدة في

السنة.

لقد قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب من قومياته المختلفة في خوض
نضال ثوري طويل الأمد ضد الإمبريالية  والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية

لقد كان للصينيين خيارات محدودة جدًا للشراء طوال عقود طويلة من الزمن، لم يكن لديهم الحاجة
يـة ومختلـف المحلات، ولم يكـن لـديهم للبحـث ولم يـدفعهم الفضـول لتصـفح مختلـف العلامـات التجار

رأي في اختيار طراز الملابس التي يرتدونها.

لقد قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب من قومياته المختلفة في خوض نضال ثوري طويل الأمد
ضد الإمبريالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية وحقق الانتصار في الثورة الديمقراطية الجديدة
يـة الشعبيـة الديمقراطيـة، وظـل الوضـع كذلـك يـة الصين الشعبيـة – حكـم الدكتاتور وأسـس جمهور

ية غيرّت الكثير. لعقود طويلة، إلا أن ثقافة “علي بابا” التجار



لقد تملك الفضول والرغبة في الاختلاف ولو قليلاً الصينيين، كما افتقدوا حس المساومة في الشراء،
وافتقدوا فكرة أن يقدم لهم تاجر سعرًا بينما يُقدم الآخر سعرًا أقل لنفس المنتج، لم يكن لديهم تلك
الرفاهيــة مــن الاختيــار مــن بين خيــارات عــدة، إلا أن موقــع “علــي بابــا” جــاء ليُغير هــذه الثقافــة كليًــا،
حيث قام باختيار اليوم بعناية، وهو / ليكون الواحد رمزًا للعزوبية، ويقرر أن يحول اليوم منذ

كثر الأيام تسوقًا في الصين. بضعة سنوات إلى أ

قــدمت الشركــة خصومــات وهميــة، حــتى وجــد النــاس أنفســهم يــدخرون أموالهم للإنفــاق في يــوم
العُزاب فحسب، وذلك من كل الأعمار، فهناك شريحة من مستخدمي الموقع من كبار السن أيضًا،
كثر من  دولار فيشتري البعض ما يحتاجه لمدة  أشهر قادمة دفعة واحدة أو ينفق بعضهم أ

مرة واحدة في ذلك اليوم أيضًا.

لقـــد اســـتطاعت شركـــة “علـــي بابـــا” تغيـــير الكثـــير، إذ طـــورت تكنولوجيـــا الـــشراء الإلكـــتروني لتناســـب
VR كــثر إغراءً للــشراء، حيــث قــدمت خاصــية عــرض المنتجــات بصــورة افتراضيــة المســتخدمين بشكــل أ
يـاء والمنتجـات وكـأن المسـتخدم يجربهـا علـى الواقـع، كمـا تحـدد الشركـة ساعـة خلال اليـوم لعـرض الأز

على عارضات وعارضين، فيطلب المستخدمون المنتج بشكل مباشر في أثناء العرض.

قدمت الشركة خصومات وهمية، حتى وجد الناس أنفسهم يدخرون أموالهم
للإنفاق في يوم العُزاب فحسب

لقد غيرت الشركة العديد من القيم الصينية التي تربوا عليها لعقود طويلة، حيث أصبح الكثير من
المستخدمين تحت رحمة بطاقات ائتمانهم وتحت رحمة مبالغ كبيرة من الديون في دوامة من المادية
سيطرت عليهم، ولكن بغض النظر عن ذلك كله، لقد أثبتت شركة “علي بابا” أن الصين لم تعد تابعة

بعد الآن، فهي تقود العالم بالفعل في التجارة الإلكترونية وفي التفاعل مع المستخدم والمستهلك.
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